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التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والمنظمات العربية والإقليمية 

  والدولية
  

  

  :المقدمة .1
  

يشهد قطاع التعليم العالي توسعاً وتطوراً غير مسبوقين حيث تجاوز عدد مؤسسات التعليم العالي 

 6 تضم في كلياتها ومعاهدها أكثر من ،مؤسسة 450ية في العالم العربي خلال السنوات الأخيرة الماض

 وإصلاحات تغييراتما يجري في كافة أنحاء العالم من مع هذه الظاهرة ما قورنت  وإذا .ملايين طالب

 التحديات التي يواجهها هذا القطاع أضحت واقعاً لا يمكن تجاهله أو ، نجد أنفي مجال التعليم العالي

 تجتاحه العولمة بقوانينها وشروطها، وأسواق عمل تتطلب المزيد من  في ظل عالم،التغاضي عنه

التخصصية والتقنية، الأمر الذي يستدعي المزيد من الدقة والتعمق في تحديد الكفايات والمهارات 

  .اللازمة لسد الحاجات المستجدة

  

 التنموية  رسم الخططكلفين يزداد التعليم العالي أهمية عند أصحاب القرار المبموازاة ذلك

 في اهذا القطاع مسؤوليات جساميرتب على  مما ، التي يتولون زمام الأمور فيهاللشعوب والمجتمعات

والأمن  في رسم الخطط الآيلة إلى تحقيق التنمية ومساهمته ،تطوره الذاتيأولويات وآلية تحديد 

  .والرخاء

  

بعاد، بالإضافة إلى حجم التحـديات      إن التنوع الكبير الذي يميز هذا القطاع، وهو تنوع متعدد الأ          

المطروحة والمشاكل التي يفترض أن يتصدى لها قطاع التعليم العالي كونه أحد أركان حلقات التخطيط                

والإبداع، يفرض على هذا القطاع العمل في صيغ متطورة من التعاون والتنسيق حفاظاً علـى المـوارد          

  .المتوافرة وتحقيقاً للأهداف المشتركة

  

عاون في مجال التعليم العالي أضحى ركيزة أساسية لتطوير هذا القطاع، وهو بحد ذاته إن الت

وهذه الأسئلة .  يطرح الكثير من الأسئلة حول موجباته وطبيعته وأهدافه والأطر التي يعمل من خلالها
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ع فالعولمة والتطور السري. لا تقتصر على عالمنا العربي بل تتعداه لتشمل كل الدول والتجمعات

والمتسارع للعلوم والتكنولوجيا والمفاهيم تجعل من التعاون في التعليم العالي وسيلة أساسية لتبادل 

فلا يمكن نشر تكنولوجيات حديثة من . المعلومات والتجارب ولنشر المعرفة والسماح بالحراك والتطور

ن أهم عناصر نشر وإن م. دون نشر مسبق أو متواز للمعرفة التي هي في أساس هذه التكنولوجيات

ويلعب الحراك دوراً . المعرفة وتبادل الخبرات والمهارات تسهيل الحراك الذي هو في صلب التعاون

إضافياً بتقارب المفاهيم العلمية والتنظيمية في التعليم العالي والمساهمة في تجانسها بين مختلف 

؛ الي في عالمنا العربي أهمية مضاعفة يأخذ التعاون بين مؤسسات التعليم العلذا. المؤسسات المتعاونة

  . وينمي روح التعاون والتكامل فيما بينها،مما يساهم في جعلها مؤسسات رائدة في الخلق والإبداع

  

 .لقد شكل التعاون الدولي على الدوام موضوعاً شائكاً ومثيراً للجدل علـى أكثـر مـن صـعيد                

 كونه يشكل محوراً رئيـسياً      ، بل يتعداها جدلية   ،اعدةوالتعاون في مجال التعليم العالي لا يشذ عن هذه الق         

 عنـد   عـين الاعتبـار    يجب أخذه في     ، الذاتي الاكتفاء ومظهراً من مظاهر     ،من محاور التطور والتنمية   

 فمـن   ،ويمتاز العالم العربي بتنوع علاقاته وتعددها     . صياغة أي مشروع تعاوني أو تحالفي أو ما شابه        

 مما  ، والسياسة الاقتصادبعلاقات صداقة وتعاون مع المجتمع الدولي تشمل        الدول العربية من هو مرتبط      

 بحيث لا يبقى مجرداً مـن       ،على قطاع التربية عموماً وعلى قطاع التعليم العالي تحديداً         - حكماً   - يؤثر

أضف إلى ذلك أن الأساليب المعتمدة والأنظمة المتبنـاة فـي           . المصالح والأهداف الخاصة لكل طرف    

م العالي، وهي في الجزء الأكبر منها متوارث، تختلف من بلد عربي إلى آخر ومن منطقة عربيـة                  التعلي

 فبينما تقدر البلاد العربية المتوسطية علاقاتها القديمة والتاريخية مع جيرانها على الـضفاف              .إلى أخرى 

سكـسونية  الأخرى للمتوسط، فإن دول الخليج العربي تزهـو بعلاقـات جيـدة مـع الأنظمـة الأنكلو                

 ،هذا التنوع في التقاليد والأساليب والعلاقات قد يكون مفيداً جداً إذا حـسنت إدارتـه              و. والأنكلوأميريكية

  .عربي لا بد من تفعيله-وتماشى مع تعاون عربي

  

من البـديهي   و. يتبين مما سبق أن التعاون هو حقيقة موجودة في عالمنا اليوم لا بد من دراستها              

  . ة بالبحث عن تعريف دقيق للتعاونأن تبدأ هذه الدراس

. ليس هناك من تحديد دقيق للتعاون بين الدول لا على الصعيد العالمي ولا على الصعيد الإقليمي               

 أما طبيعة التعاون وماهيته فغالباً ما تضعه الجهات المنظمة لهذا           ،والأمر يصح على قطاع التعليم العالي     
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 وتكون معلنة إما مباشرة أو يتم استشرافها عبـر الأنـشطة التـي              ً،التعاون والقيمة عليه مادياً ومعنويا    

  .تمارسها تلك المنظمات أو الهيئات
 

 مـن دون    ً، إقليميـا  و دولياً كـان أ    ،إن عالمنا العربي لا يمكنه الإستفادة من أي نوع من أنواع التعاون           

التقرير يرصد ويرسم أنشطة     لذلك فإن القسم الأول من       ؛الإتفاق على رؤية واضحة ودقيقة لهذا التعاون      

  . التعاون الأساسية القائمة في عالمنا العربي اليوم فيتوضح للقارىء ماهية هذا التعاون وأبعاده

  

 احتلت البلدان العربية وقطاعات تعليمها العالي جزءاً ،خلال السنوات والعقود القليلة الماضية

 إطار تلك البرامج كانت الجامعات والمؤسسات وفي. أساسياً في أهم برامج التعاون الدولي والإقليمي

وظهرت في السنوات الأخيرة عدة . العربية المعنية بالتعليم العالي غالباً ما تتلقى الدعم والمساعدة

 أو على مستوى تجمع عدد أو كل الدول العربية لمأسسة الأنشطة ،مبادرات على المستوى الفردي

حيث يكون الدور العربي رائداً في تطوير التعليم ب الإقليمي والدولي  ولتشجيع التعاون وتقويتها،الإقليمية

  .العالي

  

 وبناء.  المتصلة بالتعاونيستعرض هذا التقرير معظم البرامج والمبادرات والأنشطة والمشاريع

اقتراحات عدة إلى  كما يخلص ، يحدد التقرير التعاون في التعليم العالي من خلال أهدافه وأنواعهعليه

  .إنتاجيتهزيادة تفعيل التعاون العربي ول

  

  :أنواع التعاون .2
التعاون في التعليم العالي يعني تشارك فريقين أو أكثر، من مؤسسة أو أكثر، من دولة أو أكثر 

عادةً لتحفيز من المفترض أن تقوم التعاون يحتاج حصول و. على تحقيق أهداف واضحة ومتفق عليها

  . وتسهل إنجاحهاهبه منظمة ترع

  

وبما أن الحاجة .  مما يفسر تشعباً أكبر في التعاون ضمن هذا القطاع،إن التعليم العالي متشعبٌ جداً

نحاول في و.  فقد تطور التعاون وأخذ أشكالاً مختلفة حسب نوعيته- المقدمة كما تُبين -للتعاون كبيرة 

  .ما يلي تبيان أنواع هذا التعاون بعد دراسته على مستويات عدة
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هنالك مثلاً . يمكن تمييز التعاون وفق الدول المشاركة فيه: ل والمجموعات المتعاونةالدو •

المنظمة العربية (أو إقليمية ) الفرنسي-ي اللبنان] [CEDRE مشروع سيدرمنها(تعاونات ثنائية 

  أو،)للتربية والثقافة والعلوم، الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، الأورومتوسطية

 [UNDP]  برنامج الأمم المتحدة الإنمائيسكو أوونالأمم المتحدة عبر الي(دولية 

البنك الدولي، المجموعة ، )اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( ESCWAسكواوالإ

من خلال المركز العالمي  كندا  معأو التعاون البحثي، [TEMPUS] الأوروبية عبر تمبوس

 ، الكومنولث]AUF[الفرنكوفونية الوكالة الجامعية ( أو حضارية ،)IDRC (لتطوير الأبحاث 

[Common Ealth]ستبيان اإن تحديد التعاون على هذا المستوى يمكّن من ). ، الجامعة العربية

والتعاون الإقليمي يسعى .  وتمتينها تطوير علاقات ثنائيةإلىفالتعاون الثنائي يهدف عادةً . أهدافه

 وتطوير القدرات الإقليمية والتكامل والتجانس على مستوى الدول  تحصين الروابطإلى

أما على الصعيد الدولي فغالباً ما يكون الإنماء .  تسهيلاً للحراك الأكاديمي والعلمي،المشاركة

ضاف إلى تلك الأهداف أهداف تو. المتوازن هو الهدف دعماً للتناغم والإستقرار والحراك

 محددة خاصةً عندما يكون التعاون الدولي مرعياً لٍ عا تعليمٍ نشر منظومة:خاصة ومن أهمها

ويكون الهدف الأساسي للتعاون الحضاري تقوية التكامل والتكافؤ على . من دولة أو إتحاد

العربي، الذي هو إقليمي وحضاري في آن -يعتبر التعاون العربي. مستوى حضاري معين

إن تحديد هذه الأهداف أساسي . ة بشكل كامل مما يجعل أهدافه غير محدد،واحد، حديث العهد

 .لجعل التعاون مثمرا ومنتجا وللتمكن من مأسسته
 

 هنالك التعاون الهامشي حيث تشارك مؤسسات :يمكن تمييز التعاون وفق أطره: إطار التعاون •

  وهنالك التعاون الأساسي،التعليم العالي في مشاريع إنمائية وتطويرية أشمل من التعليم العالي

 .المتجه صرفاً نحو التعليم العالي
 

حل إشكالية العمل على دراسة واللى إنميز بين التعاون الظرفي الذي يهدف : عمق التعاون •

 بناء شراكة حقيقية عميقة بين المؤسسات تتخطى حدود إلىمعينة والتعاون الأساسي الذي يسعى 

بل بشكل عام، أن شراكات حقيقية وغالباً ما نلاحظ، ليس فقط في عالمنا العربي . مشروع محدد

 ، ينبغي تشجيع مشاريع التعاونوعلى ضوئه. ومستدامة بنيت في الأساس على تعاونات ظرفية

 . توصلاً للتأسيس لشراكات أعمق عبر عالمنا العربي،ولو الصغيرة منها
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 : هيئات التعاون الإقليمي والدولي-3

  

 لا بد من عرض ،ياسات التعاون الدوليميادين وسوقبل التقدم في الدراسة وعرض أهداف 

هذا العرض لا يشمل كل الهيئات ولا يعتبر الهيئات و. لبعض هيئات التعاون الإقليمي والدولي الأساسية

  .للدراسة وللقارىءتحفيزية ولكن هذه الهيئات مهمة وعرضها يعطي دلالات . المذكورة بأنها الأهم

  

  

  )UNESCO][اليونسكو (الثقافة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم و

 على دخول الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة تستون عاما مض 

 من بينها ، والذي أفضى إلى نشوئها بعد أن صدقت عليه عشرون دولة عالمية،حيز النفاذ) اليونسكو(

المساهمة في " :إلى يهدف مة اليونسكون وجود منظإ. السعودية ولبنان ومصر: يثلاث دول عربية ه

 التعاون بين الأمم، ىصون السلم والأمن بالعمل، عن طريق التربية والعلم والثقافة، على توثيق عر

دون من لضمان الاحترام الشامل للعدالة والقانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة 

  ".دين، كما أقرها ميثاق الأمم المتحدة لجميع الشعوبتمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو ال

 منظمة اليونسكو هي أن تسهم بوصفها وكالة متخصصة تنتمي إلى منظومة الأمم رسالةن إ

بناء السلام والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وإقامة الحوار بين الثقافات "  :المتحدة في

  ". والاتصال والمعلوماتمن خلال التربية والعلوم والثقافة

  بخمس وظائف2013 إلى 2008جية متوسطة الأجل تمتد من يحددت منظمة اليونسكو استراتوقد 

  :مقررة باعتبارها

 .مختبرا للأفكار بما فيها الاستشراف .1

 .هيئة تقنية .2

 .تمركزا لتبادل المعلوما .3

 .هيئة لبناء قدرات الدول الأعضاء في مجالات اختصاص اليونسكو .4

 . محفّزاً للتعاون الدوليوعاملاً .5
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 المنظمة تطلعضطلاع بها يمكن أن تتطور مع تبدل الظروف وتن الوظائف الأساسية وطرائق الاإ

 ". فيما بين بلدان الجنوبالتعاون إلى بقدر متزايد وءاللج"لى إ

  

  

  

 :ة المتوسطة الأجل هي خمسالأهداف الشاملة للاستراتيجية

 :تأمين التعليم الجيد للجميع .1

 ودعم القيادة ،تعزيز دور اليونسكو القيادي والتنسيقي العالمي لبرنامج التعليم للجميع •

 .الوطنية لصالح التعليم للجميع

 والتعلم ،استحداث السياسات والقدرات والأدوات التي تؤمن التعليم الجيد للجميع •

 .مدى الحياة، وتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة

 :لسياسات العلمية لأغراض التنمية المستدامةتسخير المعارف وا .2

 .دارة الموارد الطبيعيةإتسخير المعارف العلمية لصالح البيئة و •

 .تعزيز السياسات وبناء القدرات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار •

 .الاسهام في الاستعداد لمواجهة الكوارث وتخفيف آثارها •

 :مواجهة التحديات الأخلاقية المستجدة .3

تنمية إلى خلاقية ذات الأهمية بالنسبة تعزيز المبادىء والممارسات والمعايير الأ •

 .العلمية والتكنولوجيا

 .تعزيز الروابط بين البحوث والسياسات فيما يخص التحولات الاجتماعية •

 .جتماعية الهامة المستجدةتشجيع البحوث بشأن القضايا الأخلاقية والا •

 :ار بين الثقافاتتعزيز التنوع الثقافي والحو .4
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 . الثقافة في التنمية المستدامةإسهامتعزيز  •

جتماعي والمصالحة ابراز أهمية التبادل والحوار بين الثقافات في تحقيق التماسك الا •

 .من أجل تنمية ثقافة السلام

 .حماية التراث الثقافي وتعزيزه على نحو مستدام •

  

 

 :ت والاتصالبناء مجتمعات معرفة استيعابية من خلال المعلوما .5

 . الشامل بالمعلومات والمعرفةالانتفاعزيادة فرص  •

 .علام وبنى المعلومات التعددية والحرة والمستقلةتشجيع وسائل الإ •

 التي تعمل ،تُعتبر اليونسكو الهيئة الوحيدة التابعة للأمم المتحدةلتعليم العالي، إلى انسبة لباو

كومات والمؤسسات في العالم لبناء قدراتها ومواكبتها في وتقدم دعمها للح. مجالهذا البشكل مركّز في 

   . بحيث يساهم التعليم العالي في التنمية الوطنية المستدامة،صياغة سياسات واستراتيجيات

تحدوها الرغبة في النهوض " وقّعت عدة دول عربية 1978م ديسمبر عا/  كانون الأول 22في 

 بشأن اتفاقية ، وبحضور منظمة اليونسكو،" فيما بينهالتعاونودعم ابالتربية والبحث العلمي والتدريب 

وقد وطدت، الدول المتعاقدة، ". ته العلمية في الدول العربيةا بدراسات التعليم العالي وشهادالاعتراف

 أفضل وإتاحة ،عتراف بالدراسات والشهادات والدرجات العلميةالعزم على تنظيم تعاونها وتدعيمه في الا

  . بمواردها المتوافرة في مجال التعليم والتأهيل لفائدة الجميعانتفاع ممكن

 الجامعي الدولي تأدية وظيفتها كمختبر للتعاونن من الأهداف الجوهرية أ"وتعتبر اليونسكو 

ز للتعاون الدولي، مضطلعاً بدور تكميلي وقيادي فيما يتعلق بتوفير الدراية في مجال حفّمللأفكار وك

والاقتصادية التي تقوم عليها أسس السلام وحقوق الإنسان والديمقراطية والتكافؤ التنمية الاجتماعية 

 الجامعي الدولي يسعى إلى مواجهة التحديات الناشئة في التعاون" وترى المنظمة أن ."وأسباب العيش

عصر العولمة عن طريق تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات الجديدة من أجل بناء القدرات وزيادة 
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 في سبيل تحقيق التقدم في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية والإنسانية ،لمعارفا

  ."والثقافة والاتصال

 الفكري عن طريق التعاون تعزيز إلى الجامعي يؤدي التعاون اعتبار إلى اليونسكو وخلصت

 من أجل تقليص ؛ في الدول الأعضاء ويحث على إنشاء أقطاب امتياز،التوأمة، ورأب الفجوة المعرفية

  .الهجرة

 معه والتعاون ،وخاصة القبول بالانفتاح على الآخرتين  رؤية واستراتيجية جديد هذاويتطلب

 ، وبالأخص أمام التحديات التي تملي عليه الإقدام على تغييرات جذرية،والبدء في إصلاح التعليم العالي

 لتأسيس أطر متينة بغية ضمان الجودة والاعتراف ؛ليوعمليات تجديد أمام عولمة التعليم العا

  .بالمؤهلات

 وتأخذ مبادرات لتوفير المعلومات والقدرات اللازمة ،ولذلك تركز اليونسكو على أنشطة

.  لتتمكن من اتخاذ أفضل القرارات في هذه البيئة الجديدة للتعليم العالي،للأطراف المعنية بالتعليم العالي

  :مثال نورد على سبيل الو

 واعتمادها ، إنشاء اليونسكو للمنتدى العالمي المعني بضمان جودة شهادات التعليم العالي-

  .والاعتراف بها على الصعيد الدولي

  . لضمان جودة التعليم العالي،كرسي اليونسكو الجامعي  إنشاء المنظمة -

 وتعزيز ، في مؤسسات التعليم العاليتدعم استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالا -

 ،التجارب التربوية، وبخاصة للمربين والدارسين عن بعد والمنعزلين في الزمان والمكان

 .بوابة تكنولوجيا المعلومات والاتصال للمعلمين شاءوإن

اريع التربوية،  الحث على النهوض بالمعارف عن طريق البحوث في تصميم وتنفيذ المش-

 بما ، الذين يعملون في مجال البحوث،والعمل على تزويد جميع أعضاء الوسط الأكاديمي

 وبالأخص حماية الحقوق الفكرية والثقافية ،يلزم من التدريب والموارد وأشكال الدعم

 .المرتبطة بنتائج البحوث العلمية

  : حول التعليم العالي، منها انتاج وثائق ودراسات:أنشطة أخرى من بينهابالإضافة إلى 
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  1997توصية بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي عام   -

تكونت موضوعاته . 1998الرؤية والعمل عام : التعليم العالي في القرن الحادي والعشرين  -

وكان .  والتمويل والتعاون الدوليالإدارةالملاءمة، الجودة، :  هي،حول أربعة محاور

  .وإنصافا تستهدف تنظيم مجتمع أكثر عدلاً"اح لرؤية عالمية قترالا

 الحوكمة أهمية للجميع، ميالتعل لرصد العالمي التقرير" :العام هذااليونسكو  أصدرت كما  -

 ،العالي التعليم عن المخصص القسم في تعتبر حيث ،2009 "التعليم في المساواة تحقيق في

 سريع نحو على العالي التعليم نطاق اتسع "بأنه اواةاللامس من عالمية نماذج: عنوان وتحت

 البلدان في العالي التعليم شهده الذي السريع النمو من الرغم وعلى... داكار منتدى منذ

 الإجمالية القيد نسب تتراوح إذ شاسعة تزال لا العالم مناطق بين التباين أوجه فإن النامية،

 أمريكا في %32و الغربية وأوروبا شماليةال أمريكا في %70 بين العالي التعليم في

  ."الكبرى الصحراء جنوب أفريقيا في %5و العربية، الدول في %22 و اللاتينية،
 

  )UNDP(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية من المواضيع الأولية الخمسة تنطلق 

 ، على تنمية الإنسان في المنطقة كما أوصى التقرير العربي للتنمية الإنسانية مع التشديد،للبرنامج

 لذلك يشدد مكتب العالم العربي .الحرية، الحكم الصالح، المعرفة وتعزيز دور المرأة: وبالتحديد

  :في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تطوير

 الحكم الديمقراطي •

 محاربة الفقر •

 تجنب الأزمات •

 ور المرأةتعزيز د •

 مجتمع المعرفة •

 الطاقة والبيئة •

  الشباب •

أن التعليم العالي غير مذكور من رغم على الو.  العربيوطنهذه هي أهداف البرنامج في ال

فمشاركة مؤسسات التعليم .  غير أنه يدخل في كل الأولويات تقريباً،سمياً كمادة أولية في البرنامجا

ولعل أولوية مجتمع المعرفة هي الأقرب للتعليم .  وحقيقيالعالي العربية في هذه المجالات مشجع
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التقرير العربي "إن .  وتطورهواقتصاده للمجتمع المعرفي االعالي حيث تضع هذا القطاع كمحور

يجد أنه بالرغم من غنى الفكر العربي والثروة " بناء مجتمع المعرفة: 2003للتطور الإنساني 

ها توزيعو  على المعرفة العربي من الحصولوطنة تحد الالإنسانية العربية فإن عقبات حقيقي

 لذلك عمد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إطلاق عدة مبادرات باتجاه .وإنتاجها واستعمالها

  :منها، مجتمع المعرفة

لقد دعم )". EQAIP(تعزيز تأمين الجودة والتخطيط المؤسساتي في الجامعات العربية " •

 اعتماد الطرق بهدف دولة 14 جامعة عربية معروفة من 36 كورالمذمشروع التعاون 

إدارة الأعمال والهندسة ووقد تم دراسة برامج في التربية . العالمية لضمان جودة البرامج

ويجب ذكر أن هذا . ياً اختصاص138بالإضافة لكل ذلك تم تدريب . وعلم الحواسب

 . لضمان الجودة في التعليم العاليالمشروع ونتائجه قد اعتمدا من قبل الشبكة العربية

 دولة عربية في 15 شاركت :)"TIMSS(توجهات في تعلّم الرياضيات والعلوم عالمياً " •

 إمشروع على تعزيز مبدالوساعد .  التي ركزت على الصفين الرابع والثامن،هذه الدراسة

 .الجودة

)". ICTDAR(ية  لتطوير المنطقة العربوالاتصالاتاستخدام تكنولوجيا المعلومات " •

مساعدة ذوي و وتغطي تعزيز دور الشباب والمرأة، الاتجاه،أطلقت عدة مشاريع في هذا 

مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمركز العربي للبرامج وحتياجات الخاصة، الا

إن النشاط الأخير يعتمد بشكل أساسي على الجامعات العربية ). معبر(المفتوحة المصدر 

 .ي مجال البرامج المفتوحة المصدروتعاونها ف

هذه النشاطات الإقليمية، يعتمد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على خطط وطنية ى لإبالإضافة 

  . سنوات5  و3مدة الخطط تتراوح بين و. توضع في كل دولة من خلال مكتب البرنامج
 

  البنك الدولي

  : توجهات استراتيجية ستةحدد البنك الدولي عالمياً

 . الفقيرةانالتنمية المستدامة في البلدتحقيق حاربة الفقر وم •

 .و التي تسعى لتفادي نزاعاتأمعالجة تحديات الدول الخارجة من نزاعات  •

 .تقديم حلول لتطور البلدان ذات الدخل المتوسط •

 .لعب دور بناء مع المنفعة العامة الإقليمية والدولية •

 .بيدعم التطور وتشجيع الفرص في العالم العر •
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  .تعزيز خطط المعرفة والتعلم •

  

يقترح البنك الدولي دعم العالم العربي على ) 2009(ستراتيجية تجاهات الاوفي تقرير عن الا

  :مواجهة التحديات العالمية التالية

 . الموارد المائية والطبيعيةترشيدالتغير المناخي، و •

 .جتماعي والضمان الا،مواقع الضعف، دعم الزيت والغذاء •

 .يم من أجل السوق العالمية والتفاوت بين الواقع الديموغرافي والقوة العاملةالتعل •

  

وفي الحقيقة ركّز البنك الدولي . اً أساسيياً أن البنك الدولي يعتبر تطوير التعليم تحد هذايظهر

 التقرير 2008أصدر في شباط ف ،في الفترة الأخيرة على التعليم والتعليم العالي في العالم العربي

 The Road Not Traveled. Education Reform in Middle East and North"الشهير 

Africa ."أن عدم توفر فرص العمل للمتخرجين يبقى المشكل الأساسي في  إلىويخلص التقرير 

. ستراتيجية لذلك يعتبر البنك الدولي أن تأمين فرص العمل للجامعيين هو أحد الأهداف الا؛منطقتنا

 ،م صورة أوضح عن استثمارات البنك الدولي في التعليم والتعليم العالي العربيينومن أجل رس

  :2005 في المشاريع المقبولة منذ عام الاستثماراتص الجدول التالي يلخّ

  

  

  

التعليم 

 الابتدائي

الإدارات، (آخرالتعليم المهنيالتعليم الجامعيالتعليم الثانوي

الحكومة 

 )المركزية

 المجموع

28% 
(252.45 

M$) 

37% 
(328.24 

M$) 

13% 
(116.76 

M$) 

1% 
(12.2M 

21% 
(182.95M$)

 
892.6 M$ 

  

عدم طرح مشاريع ب ذلك تفسيريمكن و. يظهر الجدول أن دعم التعليم المهني شبه غائب

إذا  خاصةً ،أما النسبة المخصصة للتعليم العالي فهي متواضعة نسبياً. الاتجاهعربية في هذا 
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 تعلق البنك الدولي بتطوير المؤسسات  هذايظهر. المخصصة للإدارات المركزية بالنسبة قورنت

  . من جهة أخرىوالأنظمة من جهة ونشر وتطوير التعليم في مراحله الأولى

  

  التعاون الأورومتوسطي

هو .  بالأخص المتوسطية منها، عدد من الدول العربية علىملتالتعاون الأورومتوسطي يش

 وذلك ،تحدد أفاق هذا التعاون توازنات إقليميةو.  من القطاعاتاًضم عددتعاون إقليمي واسع ي

  : علىمل ملفات التعاونتتشو. جتماعات وزراء الدول الأورومتوسطيةاخلال 

 .الحوار السياسي والأمني •

 . والماليةالاقتصاديةالشراكة  •

o قتصاد، الطاقة، البيئة، النقل ومجتمع المعلوماتالاعلى مل تتش 

 .سانيةنجتماعية، الحضارية والإالشراكة الا •

o المجالات الصوتية والبصرية، الحضارات، التعليم والتدريب، المرأة  علىملتتش 

  .ودورها، الشباب والمجتمع المدني

. أن التعليم العالي يحتل جزءاً من تعاون أشمل وأوسعالسابق نلاحظ من خلال التقسيم 

ا المشاركة في معظم مجالات التعاون غير أن مؤسسات التعليم العالي العربية يمكنه

  .الأورومتوسطي

  

أما في ما يتعلق بالتعليم العالي صرفاً، فيتمحور التعاون الأورومتوسطي حول المشاريع 

  :التالية

- 2004 ملايين يورو في فترة 5خصصت أوروبا : التعليم والتدريب من أجل العمل •

2007. 

 )نظر لاحقاًأ(TEMPUS تمبوس  •

  )نظر لاحقاًأ( ERASMUS-MUNDUSإراسموس مندوس  •

 وخلال مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي ،2007أنه في سنة إلى تجدر الإشارة 

ن صيغ إعلان القاهرة الهادف لخلق ساحة التعليم العالي والبحث العلمي يالأورومتوسطي

ويتعهد الوزراء . العلمي إعلان القاهرة على أولوية التعليم العالي والبحث يشدد. الأورومتوسطية

  :على تشجيع
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 .الفوروم الجامعي الأورومتوسطي •

 .الإبداع في التعليم العالي •

 .تصالات والمعلوماتتكنولوجيا الا •

 .تشجيع الحراك أساتذة، طلاب وإداريين •

 .ERASMUS-MUNDUS المشاركة في الإراسموس مندوس •

  في برنامج البحثي الأوروبي إطاركما تعهد الوزراء على تشجيع البحث العلمي ومشاركة الدول

  ).نظر لاحقاًأ(العمل السابع 
 

 بتشجيع التعاون عبر خلق ،د من أجل المتوسطاحت يقوم مشروع الا،وفي خطوات داعمة

  .وقد تم إنشاء الجامعة المتوسطية ومراكز الأبحاث المتوسطية.  ودعمهامشاريع متوسطية

  

  )أوروبا(تمبوس 

 ولاحقاً ، لتشجيع الحراك ضمن أوروبا أولاً TEMPUS وساعتمدت أوروبا برنامج تمب

نه شجع التعاون ليس فقط بين المؤسسات أويعتبر هذا البرنامج ناجحاً حيث . مع البلاد الشريكة

. الأوروبية ومؤسسات الدول الشريكة بل أيضاً بين مؤسسات الدول الشريكة ومنها الدول العربية

ونافذة ) Erasmus Mundus(إيراسموس موندوس : ناخرآن اويرتبط بتمبوس عادة برنامج

  ).External Cooperation Window (        التعاون الخارجية

 بل يخضع للسلطات ،التعليم العالي في أوروبا ليس ضمن الصلاحيات الأوروبيةإن 

لجودة  ونشر التعاون وتوفير ا،تلعب أوروبا دوراً مساعداً لتطوير وتحديث هذا القطاعو. الوطنية

كل . تسعى أوروبا لجعل أنظمة تعليمها العالي الوطنية أكثر انسجاماًو. وتشجيع التعلم مدى الحياة

  . مع مسار بولونيابالانسجامهذا يحصل 

 تسعى أوروبا إلى دعم التعاون الخارجي عبر البرامج ،وفي إطار تحديث التعليم العالي

  :ةالثلاث

• TEMPUS :ون وتحديث في التعليم العالي بين أوروبا المشاركة في تحقيق مساحة تعا

 . ومنها الدول العربية،والدول الشريكة

• Erasmus Mundus : تعزيز التعاون الأوروبي والدولي من خلال مواد ماجستر

 .أوروبية عالية الجودة

• External Cooperation Window :تمويل تبادل طلاب وأساتذة.  
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  :عزيز التعاون خاصةومن خلال هذه البرامج تسعى أوروبا لت

 .دعم الحراك •

 .تطوير البرامج •

 .تطوير الأنظمة •

  .تدريب وتطوير المهارات •

  

لتمبوس مكاتب وطنية تشارك في و. وتعتمد أوروبا في تمبوس الطريقة المفتوحة للتنسيق

  . لإصلاح التعليم العاليفرق خبراء وطنيةكما وضع تمبوس . وضع أولويات المشروع

  

. 2013 التي تدوم لغاية ،ت أوروبا المرحلة الرابعة من برنامج تمبوس افتتح2007  عامفيو

 على التعاون المؤسساتي 4-يشدد تمبوسو.  منها معظم الدول العربية، دولة74 يضم 4-تمبوسو

  : أنشطةة ويعزز دور السلطات الوطنية في تحديد الأولويات وهو يضم ثلاث،وإصلاح الأنظمة

  

 :المشاريع المشتركة •

o لبرامجإصلاح ا. 

o إصلاح الإدارة. 

o التعليم العالي والمجتمع. 

o الشبكات المتخصصة. 
 

 :الإجراءات التنظيمية •

o إصلاح الإدارة. 

o التعليم العالي والمجتمع. 

o دعم مباشر للوزارات. 
 

  :الإجراءات المرافقة •

يات أما المشاريع متعددة الدول فتُعتمد الأولو. وتُعتمد الأولويات الوطنية في المشاريع الوطنية

  : وهي،العامة المحددة أوروبياً
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 :في إصلاح البرامج •

o نظام المراحل الثلاث. 

o عتراف بالشهادات والأرصدة الأوروبية الا)ECTS(. 

o تحديث البرامج. 
 

 :في إصلاح الإدارة •

o إدارة الجامعات والخدمات للطلاب. 

o ضمان الجودة. 

o المالي الذاتي والمحاسبةالاكتفاء . 

o تعليم العاليلتحاق بالالمساواة في الا. 

o تطوير التعاون الدولي. 

 :التعليم العالي والمجتمع •

o تدريب غير الأساتذة. 

o تطوير العلاقة مع الشركات. 

o الاختراع-الأبحاث-التعليم: مثلث المعرفة. 

o تدريب للخدمات العامة. 

o التعلم مدى الحياة. 

o عتمادأنظمة الا.  

  

%) 22( مليون يورو 14 مليون يورو من بينها 63"  4-تمبوس" خصص 2008  عامفي

  .مخصصة للعالم العربي

  

  برامج الأبحاث الأوروبية

فبالرغم من أن الأبحاث هي . التعاون مع أوروبا ليس محصوراً في الشق التعليميإن 

 ومنذ أولى برامجها  لشركائها أفسحت أوروبا فقدضمن المجالات التنافسية أو ما قبل التنافسية،

طورت أوروبا هذا التعاون فسمت حديثاً، وضمن إطار و. حثيفرصة التعاون في المجهود الب

، خبراء من الدول الشريكة لإبداء الرأي في الأولويات )FP7 or 7th framework(العمل السابع 

 عن إطار العمل السابع في كل دولة على غرار ما هو معتمد في مكتب كما سمت ممثلاً. البحثية



  18

 ومن خلال ، فمنذ الإطار السادس،لسابع لإشراك العالم العربيولم تنتظر أوروبا الإطار ا. تمبوس

الصحة العامة والموارد وسلامة الغذاء، وتم التعاون في مجالات البيئة، ) INCO(برامج إنكو 

  . مشاركة أغلبها من الجامعات ومراكز الأبحاث العربية275وبلغت المشاركة العربية . الطبيعية
 

حوالي ثلثي الأموال و. 2013يدوم لغاية الذي  الإطار السابع  العمل فيأ ابتد2007  عامفي

.  يضم التعاون الدولي في مجال البحث العلميو وه.المرصودة في هذا الإطار مخصصة للتعاون

  :وقد تم تحديد عشرة مجالات للتعاون

 .)2008-2007لنشاطات تعاون دولي محددة في يورو  مليون 64(الصحة العامة  •

      لنشاطات تعاون دولي محددة فييورو  مليون 22(ة والبيوتكنولوجيا الزراعوالغذاء  •

 من البدانة في الدول المتوسطية الوقايةأدوات وطرق لدعم  ":مثلاً). 2007-2008

 ."الشريكة

     لنشاطات تعاون دولي محددة فييورو  مليون 20 (والاتصالاتتكنولوجيا المعلومات  •

2007-2008(. 

 .نو تكنولوجيا، المادة وطرق الإنتاج الجديدةالنانوعلوم والنا •

 .)2007لنشاطات تعاون دولي محددة في يورو  مليون 4(الطاقة  •

تاثيرات : "مثلاً). لنشاطات تعاون دولي محددةيورو  مليون 20(البيئة وتضم تغير المناخ  •

 ".جتماعية ذات الصلةالا-قتصاديةالجفاف والتصحر على الصحة بما فيها الجوانب الا

 .ضم الطيرانيالنقل و •

لنشاطات تعاون دولي محددة يورو  مليون 10(قتصادية الا-جتماعية والعلوم الاالإنسانيات •

 .)2008 -2007 (في

 .الفضاء •

لنشاطات تعاون يورو  مليون 1لنشاطات تعاون دولي محددة ويورو  مليون 5(الأمن  •

  .)دولي محددة بالإشتراك مع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات

  

  المنظمة الدولية للفرانكوفونية
(OIF- Organisation Internationale de la Francophonie) 
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أنشطة  بينعتت و هي منظمة دولية للدول الناطقة باللغة الفرنسية المنظمة الدولية للفرانكوفونية

 الثقافات والتنمية  وتنوع، الميداني والاشتراك في القيم الإنسانية التي تنقلها اللغة الفرنسيةالتعاون

  . وكذلك تعدد لهجات اللغة الفرنسية وشريكاتها من اللغات الأخرى،المستدامة والتعليم والتدريب

إلى تجسيم تضامن نشيط بين الدول والحكومات  " 1970تهدف المنظمة منذ نشأتها سنة 

ث الدول الأعضاء وهو ما يمثل أكثر من ثل)"  مراقبا14 عضوا و56( السبعين التي تتكون منها 

  . مليون ينطقون بالفرنسية200 مليون نسمة من بينهم 870 التي تضم ،في منظمة الأمم المتحدة

  

 ، للمنظمةيرةأربع مهام كب) 2014 – 2005(ستراتيجي العشري للفرانكفونية  الاالإطارحدد 

  :هي

 .النهوض باللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي .1
 .الإنسانيموقراطية وحقوق دالنهوض بالسلم وال .2
 .دعم التربية والتأهيل والتعليم العالي والبحث .3
  ..تطوير التعاون في خدمة التنمية المستدامة .4

اداة تواصل "شتراك في لغة واحدة يعتبرونها الابنكوفونية اتتمسك الحكومات والدول الفرو

  :للغة الفرنسيةتؤكّد مصادر المنظمة بأن او". وتفكير وابداع تيسر تبادل التجارب

 .تحتل المرتبة التاسعة بين اللغات الأكثر نطقا في العالم ­
 قبل الإنترنتمن صفحات % 5 حيث تغطي الإنترنتعلى شبكة مستعملة  ثالث لغة تعتبر ­

 %).7(والألمانية %)  45(الإنجليزية الأسبانية وبعد 
  .من التجارة العالمية للسلع% 19 الفضاء الفرانكوفوني يمثل ­

  

 متعدد الأطراف لصالح السكان تعاوننكوفونية سياسات وبرامج اذ المنظمة الدولية للفرتنفّ

 معاهدة تعاون 33على سبيل المثال أبرمت المنظمة الدولية للفرانكوفونية و. الناطقين بالفرنسية

نها اللغة  م، وأسست حوارا دائما مع بقية اللغات الدولية الرئيسية،مع المنظّمات الدولية والاقليمية

  .العربية

  

 تنفذ البرامج ،نكوفوني على مجلس استشاري وأربع مؤسسات فاعلةايشتمل الجهاز المؤسسي الفر

  :التي اعتمدتها القمم وهي تتكون من
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                                                      نكوفونيةاالوكالة الجامعية للفر .1
(AUF - Agence Universitaire de la Francophonie)  

  .بالإسكندريةجامعة سنغور  .2

  .)TV5 Monde  - موند5تي في  (القناة التلفزيونية الخامسة للعالم .3

  .الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونيين .4

 85على موزعة  مؤسسة للتعليم العالي والبحث 710 الوكالة الجامعية للفرانكوفونية تضم

تدعم و.  العامل المشغل للفرانكوفونية المؤسساتية1989منذ العام ة الوكالة الجامعي تعتبرو. دولة

لشراكة مع مؤسسات التعليم العالي التي تعتمد اللغة او عدة برامج للتعاون العلمي هذه المنظمة

  :تسعى إلىوالفرنسية لغة تدريسية 

  .تقاسم الخبرات •

  .دعم البحث والتمايز العلمي •

 .تهيئة الجيل المستقبلي للتطوير •

 .تعزيز التعاون العلمي بين أعضائها •

 USAIDبرنامج الدعم الأميركي 

تقدم بواسطته الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة و، 1961العام منذ ابتدأ هذا البرنامج نشاطه 

 ولمحاربة الفقر ؛الأميركية مساعدات للشعوب التي تحاول تطوير نوعية الحياة في بلادها

 لمواجهة اً ومؤخر، وتحفيز تحرير الأسواق ونشر الديمقراطية،ومواجهة المشاكل الصحية

  .الإرهاب

  :ميادين الدعم

 .تنمية الاقتصاد والزراعة والتجارة -

 .الصحة العامة -

 .نشر الديمقراطية والوقاية من الصراعات، والمساعدات الإنسانية -

  

 والكاريبي، ةاللاتينيميركا أسيا، آأفريقيا، : يقدم البرامج مساعدات في كثير من بلاد العالم

  .وروبا والشرق الأوسطأ
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 USAIDالتعليم العالي في برنامج 

يهدف إلى تحسين القدرات الفردية والمؤسساتية لمؤسسات التعليم العالي في البلدان المضيفة 

  .جتماعية للبلدالسياسية والاوقتصادية  من أجل المشاركة الفعالة في التنمية الا،للبرنامج

  

نامج تحقيق هذا الهدف عن طريق إشراك البلد ضمن رؤيته الخاصة واستراتيجيته يحاول البر

 التي من شأنها تقوية وإشراك ،واستثماره في البرامج والسياسات والعلاقات بين المؤسسات

  . في التنميةاً بوصفها أساس،مؤسسات التعليم العالي

  

  : إلىلي للتوصلتعطى الأولوية الكبرى لتنمية قدرات مؤسسات التعليم العا

  .وضع برامج قصيرة وطويلة الأمد في المجالات التقنية الضرورية لتطوير البلد  -

   .استحداث اختصاصات في مجالات تكتسب أهمية بالغة  -

الصحة، الزراعة، البنية (ة وتحديث البرامج في بعض المجالات التقنية نيالمساعدة التق  -

تصالات، ادارة المصادر الطبيعية، تطوير ادارة التحتية لتكنولوجيا المعلومات والا

  .)الأعمال، العلوم والهندسة

  .الأبحاث التطبيقية  -

  .التحاليل السياسية -

  

 عن طريق إقامة ، لتنمية التعليم العالي هو مبادرة تبغي دعم بناء القدراتUSAIDإن برنامج 

لقد استطاع هذا و. البلدان الشريكةشراكات بين مؤسسات التعليم العالي الأميركية ومثيلاتها في 

 الإمكانات تعزيز إلى شراكة جامعية أدت 300 أكثر من 1987البرنامج أن يطلق منذ العام 

 وتطوير القدرات البحثية في حوالي ، بلد في طور النمو200المؤسسية للتعليم العالي في أكثر من 

  .اً بلد60

 وتمتين ، وإعطاء منح للطلاب، والتبادل عمل البرنامج على تسهيل التدريب،ففي المكسيك

  .العلاقات بين الجامعات في الولايات المتحدة والمكسيك

سيا أطلق مشروع قيادي يهدف إلى دعم الشراكات طويلة الأمد بين كليات الصحة آفي شرق و

  .سيا ومؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدةآالعامة في شرق 
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 : بعض مشاكل التنميةنرات مؤسسات التعليم العالي للإجابة عع البرنامج بناء قدجكما ش

تقوية الإدارة التربوية وتحسين إدارة الموارد ومثل تطوير القدرات التعليمية لأساتذة الجامعات 

الحياكة المشتركة لتحسين مستوى : إقامة شراكات ناجحة في مجال التعليم العاليو. الطبيعية

شراك مكونات المجتمع لتحسين إدارة الثروة المائية والتنوع الزراعي إالمعيشة في جنوب أفريقيا، 

 تنمية القدرات البشرية بدعم القدرات البحثية في مجال الزراعة البيوتكنولوجية في ،في البنجاب

 إقامة تحالفات جامعية بين شركاء القطاع  علىكذلك يساعد البرنامج. عدة بلدان مضيفة للبرنامج

 التي هدفت إلى تحسين تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتحسين برامج التعليم الخاص كالمبادرة

  .جنوب أفريقيا وزمبياوندونيسيا أالمهني في 

  

ستفادة من دعم البرنامج لمؤسسات التعليم العالي في مجالات واسعة وكثيرة لتسهيل الاو

ؤسسات التعليم دليل م:  USAIDالعمل مع" دليل USAID وضعت ،من التطوير والتنمية

  ".العالي

 يقدم البرنامج ، وتطوير مؤسسات التعليم العالي،بالإضافة إلى نشاطات دعم بناء القدرات

  .ها ولا سيما في الجامعات الأميركية الموجودة في،منحاً لطلاب التعليم العالي في كثير من البلدان

 الأدوات ىحدإ) Investing in People  " (الاستثمار في الإنسان"ويعتبر برنامح 

عن طريق دعم البرامج الوطنية في وذلك  ، تنمية التعليمUSAIDها برنامج بالرئيسية التي يدعم 

هذا المجال وتحسين تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم جيد وفي قياس وتحسين المخرجات 

يم العالي لتلعب  مؤسسات التعل إمكاناتالتعلمية وتدريب الأساتذة  وتطوير أدوات التعليم وتطوير

 .دورا أساسيا في تنمية البلد

  

  

  )CEDRE ("سيدر"برنامج البحث اللبناني الفرنسي 

  . بين الدولتين اللبنانية والفرنسية1996 عام  هذا البرنامجتأسس

  :أهدافه

 .تمتين التعاون والتبادل العلمي والجامعي لإقامة وتطوير البحث العلمي في لبنان -

ستفادة من الدعم الفعال من الحكومتين تضمن جودة البحث العلمي والاإيجاد الاَليات التي  -

 .اللبنانية والفرنسية
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  :مواضيع البحث ذات الأولوية

 .علوم المجتمع والعالم المعاصر -

 .علوم البيئة والجيولوجيا -

 .الصحة والطب -

  .)التكنولوجيا(علوم الهندسة  -

  :التمويل

 ل سفر الباحثينهي وذلك لتسً،نسية تمويلا متساوياًتقدم كل من الدولة اللبنانية والدولة الفر

 ، من الفرق البحثية اللبنانية إلى فرنسا، من حملة الدكتوراه أو الذين يحضرون دكتوراهوإقامتهم،

 ولتمكين هذه الفرق من الحصول على المراجع العلمية والمواد والتجهيزات ،والفرنسية إلى لبنان

  .المكملة للبحث

استطاع  و. ملايين يورو5ما يقارب  -حتى اليوم  -المشترك للمشروع بلغ تمويل وقد 

من أن يربط الباحثين اللبنانيين بنظرائهم الفرنسيين  -على الرغم من ضاَلة تمويله  -المشروع 

إطلاق الكثير من الأبحاث العلمية الأصيلة والكثير في لى مشاريع بحثية مشتركة ساهمت إوأدى 

 بعد انتهاء ،بقى تساؤلات حول استمرارية العلاقة بين الفرق البحثيةوت. ةمن الدكتوراه المشترك

  .الممتدة على سنتين فقط، "سيدر"مدة تمويل مشاريع 

  

  )كندا) (IDRC(لأبحاث االمركز العالمي لتطوير 

ذكر في تقريره ي.  هيئة كندية لدعم التعاون الدولي في مجال البحث العلميهذا المركز هو

بط مباشرة بالبرلمان الكندي عبر ت هيئة تعاون دولي ترIDRCن أ) 2008-2007(السنوي 

دعم وتحقيق أبحاث في ميادين المشاكل في وتشجيع وتهدف الهيئة إلى بدء و. وزارة الخارجية

 الاجتماعي وفي الأساليب لتطبيق المعرفة العلمية والتقنية للتقدم ،المناطق والدول النامية

 والمستدام ومحاربة الفقر ركائز التخطيط في متوازنالإنماء الويعتبر . ل في هذه الدووالاقتصادي

  .الهيئة

 يقوم بها باحثون من ،وتعمل الهيئة على تحقيق أهدافها عبر تمويل مشاريع بحث تطبيقية

تقدم الهيئة النصائح و.  في مجتمعاتهملأهميتهاالبلدان النامية حول مشاكل يحددها الباحثون 
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 وتشجع التعاون والتشارك وتبادل الخبرات بين الجامعات الكندية ،ء الباحثينوالتدريب لهؤلا

  . وجامعات الدول النامية

 مليار دولار كندي لدعم حوالي 2.3 خصص المركز أكثر من 1970ه سنة ئمنذ إنشا

 146.7 خصص المركز 2008-2007في و دولة 137 مشروع بمشاركة مؤسسات من 12000

في العالم العربي %) 7.3( مليون 10.73 استثمر منها اً بحثياً مشروع491لـ مليون دولار كندي 

 مشروعاً 128كتمل وا مشروعاً جديداً 198ل المركز وفي الفترة عينها قبِ.  مشروعاً قائما85ًفي 

  . مشروعاً قائما592ًفيما كان هناك 

وتضم . )مصر(رة  القاهركزهمو مكتب العالم العربي ، منها مكاتب إقليميةستةيضم المركز 

  :ما يليمجالات التعاون في المركز 

 %26.1    قتصاديةجتماعية والاالسياسات الا •

 %2.8       السياسة والعلوموالإبداع  •

 %35.8      البيئة وترشيد المصادر الطبيعية •

 %17.7  تكنولوجيا المعلومات والإتصالات للتطور •

  %17.6           التشارك •

  

  )ALECSO(والعلوم المنظمة العربية للتربية والثقافة 

في وتنسيقه مهمتها الأساسية تشجيع العمل العربي . 1970تها جامعة الدول العربية سنة أنشأ

على دورها دستور الألكسو تنص المادة الأولى من و.  والنشاطات العلميةربية والثقافةمجالات الت

 تطوير التعاون مع ومن أهم الوسائل لتحقيق ذلك هو. التطوير وتعميم المعرفةوفي المحافظة 

لشجيع التعاون ) 2010-2005 (ا لذلك وضعت المنظمة برنامج عمل خماسي،المؤسسات الدولية

  .ضمن استراتيجية عربية واضحة
 

   الجامعات العربيةاتحاد

مقره في ). 1964(وبيروت ) 1961(تأسس اتحاد الجامعات العربية في ندوتين في بنغازي 

تنسيق جهود الجامعات العربية لإعداد الإنسان القادر على خدمة  دعم وتهرسالو. الأردن -انعم

 بما يحقق ،أمته العربية والحفاظ على وحدتها الثقافية والحضارية وتنمية مواردها البشرية

  : وتترجم الرسالة بالأهداف العامة التالية. تطلعاتها
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 بالتراث العربي ن تعنىأ و،العمل على أن تلتزم الجامعات العربية بالقيم الإسلامية .1

 .والإسلامي

 .عتماد اللغة العربية في التعليم وتشجيع الترجمةاتشجيع  .2

تشجيع إنشاء مراكز البحوث ودعم إجراء البحوث العلمية المشتركة والعناية بالبحوث  .3

 . وربط موضوعاتها بخطط التنمية العربية الاقتصادية والاجتماعية،التطبيقية

العربية وتنسيق جهودها فيما بينها ومع الجامعات توثيق التعاون بين الجامعات  .4

 .والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة

 وتأكيد الحرية البحثية والأكاديمية ،دعم عمليات تطوير أداء الجامعات العربية واستقلالها .5

 . وتقوية أواصر التعاون بينهم، وحماية حقوقهم،لأعضاء هيئة التدريس فيها

 .ز والإبداع وتشجيع الأنشطة الطلابية المشتركة بين الجامعات العربيةدعم وتحفيز التمي .6

 والسعي لتحقيق الاعتراف ،التعاون لضبط جودة التعليم الجامعي والعالي وضمان نوعيته .7

 .المتبادل بالشهادات الصادرة عن الجامعات العربية

  

وقد . ي والأمانة العامةلس التنفيذجالمؤتمر العام، الم: هي،  من ثلاث هيئاتالاتحادتكون ي

  : وهي المؤسسات التالية لتنفيذ أهدافهالاتحادنشأ أ

  

 .المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي •

 .المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية •

 .المجلس العربي للأنشطة الطلابية للجامعات العربية •

 .عتماد للجامعات العربيةمجلس ضمان الجودة والا •

 .صندوق دعم الجامعات الفلسطينية •

النظام الأساس الموحد للجمعيات العلمية في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات  •

   .العربية

  

  :ومن أهم المشاريع التي يقوم بها الإتحاد حالياً

 .جائزة أفضل بحث •

 .عتمادمجلس ضمان الجودة والا •
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 . هيئة التدريسإحصائيات •

  .مشروع حصر الكفاءات العربية •

  

    المملكة الأردنية الهاشمية :  يتوزعون على البلدان كما يليأعضاء 207 الاتحاديضم 

، )3(، الجمهورية التونسية )3(، مملكة البحرين )5(، دولة الإمارات العربية المتحدة )22(

، جمهورية )11(، المملكة العربية السعودية )7 ( الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية

، جمهورية العراق )2(، جمهورية الصومال )11(، الجمهورية العربية السورية )31 (السودان

، الجمهورية )1(، دولة الكويت )1(، دولة قطر )12(، دولة فلسطين )1(، سلطنة عمان )15(

، المملكة المغربية )30(، جمهورية مصر العربية )13(رية العربية الليبية ي، الجماه)13(اللبنانية 

، )1(، جمهورية الدانمرك )19(، الجمهورية اليمنية )1(مهورية الإسلامية الموريتانية ، الج)4(

  ).1(مملكة هولندا 

  

م من  فقد لاحظ مؤتمر التعليم العالي الإقليمي العربي المنظّ،وبالرغم من عدد الأعضاء

.  للإتحادأن أكثر من نصف الجامعات العربية غير منتمٍ) 2009- حزيران2 / أيار31(الأونيسكو 

  . المستوى المأمول التعاون والحراك بين الجامعات العربيةعدم بلوغكما لاحظ 

  

  مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 تنظيم التعاون في الخليج من خلال مكتب التربية العربي أقبل قيام مجلس التعاون، بد

ؤساء ومديري الجامعات  الاجتماع الأول للجنة رشكلو. 1975نشىء عام أ الذي ،لدول الخليج

 تحت مظلة ،انطلاقة تنظيم العمل التربوي المشترك) 1986مارس (ومؤسسات التعليم العالي 

، تشكلت لجنة وزارية للتعليم العالي، 1996وفي سنة . مجلس التعاون في مجال التعليم العالي

إلى . ليم العاليللإشراف على جهود التعاون والتكامل بين المؤسسات والأجهزة المختصة بالتع

جانب هذه اللجنة، توجد لجنة مكونة من رؤساء لجان معادلة الشهادات، ولجنة من مسؤولي التعليم 

  .الفني والتدريب المهني، ولجنة عمداء الكليات التقنية
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، تم إقرار مساواة طلاب دول المجلس في مؤسسات التعليم 1987 كانون الأولوفي 

 تم تخصيص كراسي في 1993وفي . مع طلاب الدولة مقر الدراسةالعالي في القبول والمعاملة 

  . وذلك لدعمها، بأسماء قادة دول المجلس،جامعة الخليج العربي

  

وفي . 2002 مكتب التربية العربي لدول الخليج خطة لتطوير التعليم تم تبنيها سنة أعدوقد 

، ن في مجال التعليم العالي منها ما يخص التعاو، تبنى المكتب عدداً من المشروعات2005عام 

  :وهي

 :مشاريع التواصل الجامعي ومنها •

o  يشـارك في هذه و.  أسابيع ثقافية لطلبة الجامعات في دول المجلسستةتنظيم

 .الأسابيع مئات الطلبة بإنتاجهم العلمي والثقافي والاجتماعي

o دورات رياضية لطلبة جامعات دول المجلسم ستة تنظي. 

o  ة للطلبة المتميزين من جامعات دول المجلس زيارة مشترك20تنظيم. 

 .تنظيم ندوات ومؤتمرات •

 .الدراسات والبحوث •

o العربية للمحاسبةلةالمج . 

o  المواءمة بين مخرجات التعليم العالـي واحتياجات التنمية من القوى العاملة في

 .دول المجلس

o معايير القبول في الجامعات. 

o ليا في دول المجلسالأسس الاسترشادية لتطوير الدراسات الع. 

o تنويع مصادر تمويل التعليم العالي. 

  

  الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي

هي هيئة غير و. 2007أنشئت الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي في حزيران 

  : من أجل، تطوير التعاون العربيإلىتهدف الشبكة . حكومية وغير مبتغية الربح

 دل المعلومات حول ضمان الجودةتبا •

 .خلق مؤسسات جديدة تعنى بالجودة •

 .تطوير معايير لخلق مؤسسات جديدة تعنى بالجودة •
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 .نشر الخبرات الجيدة في ضمان الجودة •

  .تقوية الروابط بين فرق ضمان الجودة في بلادنا العربية •

  

لتعاون العربي في  تطوير اإلىتقوم الشبكة بتقديم ونشر دراسات وتنظيم مؤتمرات تهدف 

  .والاعتمادمجال ضمان الجودة 

  :يشارك في الشبكة

 ).فلسطين(عتماد وضمان الجودة لجنة الا •

 ).ليبيا(عتماد وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي مركز الا •

 ).الإمارات العربية المتحدة(عتماد الأكاديمي لجنة الا •

 ).السودان(عتماد لجنة الا •

 ).الأردن(تعليم العالي عتماد في اللجنة الا •

 ).السعودية(عتماد الأكاديمي والتقييم اللجنة الوطنية للا •

 ).عمان(عتماد مجلس الا •

 ).الكويت(مجلس الجامعات الخاصة  •

 ).البحرين(هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب  •

  ).مصر(عتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والا •

  

 يمكننا ،ض هيئات التعاون التي تنشط في عالمنا العربيوبعد هذه الجولة السريعة على بع

  . تحديد ميادين وأهداف هذا التعاونإلىنتقال الا

  

  :الأهداف والأولويات. 4
  

تجدر الإشارة، و.  كما يلاحظ بشكل جلي مما سبق،للتعاون في التعليم العالي أهداف متعددة

 وللتعليم العالي ،ساسي للتعليم بشكل عام الموقع المميز والأإلىقبل الشروع في دراسة الأهداف، 

  .بشكل خاص في التعاون الدولي والإقليمي
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  :إلىالمؤسسات الدولية التي كانت سباقة في تحفيز هذا التعاون تسعى 

 .رأب الهوة المعرفية بين الدول المتقدمة والدول النامية والدول الفقيرة •

 .تسهيل التحصيل المعرفيتأمين التنمية المستدامة والمتوازنة من خلال  •

 .ضمان جودة التعليم •

 .قراءة موحدة ومتجانسة للشهادات •

 .الترابط المعرفي وتشجيع حوار الحضارات •

 .نشر التكنولوجيات الحديثة واستعمالاتها من أجل الإنماء •

  

تسعى .  بالإضافة لأهداف خاصة،ة لخدمة الأهداف عينهادوليوتسعى المنظمات الإقليمية وال

وتعتمد لذلك على سياسة .  ولنشر أنظمتها الحديثة، لتواصل وتكامل مع جيرانها- مثلاً –أوروبا 

 بل تتخطاها لتشمل الاعتماد،الشراكة والحوار ليس فقط في مجالات ضمان الجودة وأنظمة 

ونرى مشاركة عربية متزايدة وأكثر فعالية في .  كالبحث العلمي وتطوير المؤسسات،مجالات أدق

 نفتاح عينه الذي تتبعه منظمات الاإلىوتجدر الإشارة .  الأوروبي أو الأورومتوسطيهذا التعاون

.  حيث تشرك الأوليات الإقليمية والوطنية في رسم سياساتها في دعم التعاون)كندا (IDRCمثل 

.  تطوير وتشجيع تجانس التعليم العالي لدى مكوناتهاإلى  الإقليمية والدوليةونلاحظ سعي المنظمات

  . هي حالة المنظمة الفرنكوفونية أو الألكسو أو حتى مجلس التعاون الخليجيهذه

   

  . الذي يمتّن أو يبني شراكات ثابتة ومستدامة،ويبقى التعاون الثنائي ذو الأهداف المحددة عادةً

  

 كما يتبين من نشاطات وبيانات المنظمات والهيئات ،بعد تلخيص أهداف وأولويات التعاون

يبدو من .  لا بد من دراسة الوضعية العربية في هذا التعاون،اون في التعليم العاليالمعنية بالتع

ونلاحظ . خلال الدراسة أن مشاركة الدول العربية في برامج التعاون متزايدة وأكثر فعالية

الشبكة العربية لضمان الجودة على سبيل المثال لا (مبادرات عربية طيبة مبنية على نتائج التعاون 

ومن السهل جداً . غير أن أولويات التعاون غير محددة بشكل واضح في عالمنا العربي). رالحص

  .العربي-الدولي والتعاون العربي-للمراقب أن يلحظ التفاوت بين التعاون العربي
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 يقدر ازدياد التعاون في التعليم العالي على ، ومع تقدم مجتمع المعرفة،مع العولمة ومفاعيلها

إن تحديد هذه الأولويات .  لا بد من تحديد أولويات العالم العربي في هذا المجاللذا .كل الأصعدة

 وفي ، بل يعطي شريكاً أفضل في مجالات التعاون،تحسين الإفادة من التعاونعلى لا يساعد فقط 

ومع تشجيع المحافظة وتطوير وتثمير التعاون مع . صياغة أهداف التعاون مع المنظمات الدولية

ما لا بد من مأسسة هذا ، كات الدولية والإقليمية، لا بد من بناء تعاون عربي جاد وفاعلالمنظم

  .التعاون

  

  : ميادين التعاون- 5
  

 يتبين للقارىء أنه من الصعب ،بعد قراءة معمقة للتعاون في التعليم العالي والبحث العلمي

مها على محاور محددة غير أن انشطة التعاون يمكن تقسي. جداً تحديد ماهية هذا التعاون

  : هي،هذه المحاور. ودراستها

فهو يقدم وسيلة .  الحراك أساسي لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي:الحراك الأكاديمي •

منظمة لنشر المعرفة وإنشاء مجتمعات علمية وأكاديمية تعمل على تطوير المعرفة 

لتعليم العالي مخصص  من التعاون في اا كبيراجزءإن . في مجالات محددةونشرها 

، )ICDR ،FP7تمبوس، (كما أشرنا سابقاً فإن معظم برامج التعاون العالمية و. للحراك

 .تشجع الحراك) مجلس الفكر العربي(والعربية ) AUF،  CEDRE(المتعددة الدول و
 

 مع التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا تزداد الحاجة لتحديث وتطوير :تطوير المناهج •

 متوافرة في -غالباً –  لا تكون المهاراتغير أن.  برامج جديدةولوضع البرامج

 عدد من برامج عنىلذلك ي.  مما يجعل من التعاون الأداة المثلى لهذا التطوير،الجامعات

 .غير أن الصعوبة تكمن في تأمين استمرارية البرامج الحديثة. الدعم بتطوير المناهج
 

. ريع التعاون لتطوير وتقوية أسس التعليم العالي يهدف عدد من مشا:إصلاحات بنيوية •

 يتطلبان - على سبيل المثال -فالحراك الأكاديمي والعولمة . هذه أهداف عالميةو

 بنيوية إصلاحاتلذلك لا بد من .  المتبادل بين أنظمة التعليم العاليوالاعترافالتنسيق 

برنامج التعاون و. م العالمية المفاهيباتجاه لتحديثه وتطويره ،في قطاع التعليم العالي

 جعل في بالأخص مع رغبة الدول الأوروبية الاتجاه،تمبوس لاعب أساسي في هذا 
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، البنك UNDPسكو، اليون(وبمحازاة أوروبا فإن المؤسسات العالمية . أنظمتها عالمية

 .الاتجاهتدعم هذا  )الدولي
 

،  لنشر المعرفة والمحافظة عليها يعتبر البحث العلمي محركاً للإنتاج وأداةً:البحث العلمي •

ربما و.  والإنتاجيالاقتصادي يجعل من البحث العلمي أساساً في التطور لأمر الذيا

لكن على . يكون ذلك سببا في وضع عقبات وإضعاف التعاون بين الدول في هذا المجال

امج  بر:، منها فإن عدة خطوات اتخذت لدعم التعاون في المجال البحثي،الرغم من ذلك

CEDRE أو FP7 أو IDRC. 
  

 تنظيم حلقات تدريب أو إلى يهدف عدد من مشاريع التعاون :التدريب وتطوير المهارات •

.  لإدخال تكنولوجيات حديثة وأساليب متطورة للعالم الأكاديمي العربي،مدارس صيفية

مثال  ال سبيلعلىو. غالباً ما تكون هذه المشاريع مدعومة من أنشطة إقليمية وعالميةو

 .الاتجاه نشاطات متتابعة ومستدامة في هذا AUFل فإن 
 

.  تدعم عدد من المنظمات الدولية والإقليمية مشاريع ذات منفعة عامة:الخدمات العامة •

 محو الأمية، فرص عمل الشباب، ،على صعيد المثال لا الحصر، وتشمل هذه المشاريع

، الطاقة النظيفة،  الصحياه الصرفحاضنات التكنولوجيا، البيئة، معالجة النفايات ومي

غالباً ما تشارك و. والاتصالاتإزالة الألغام، حوار الحضارات وتكنولوجيا المعلومات 

مشاريع تفسح المجال للمؤسسات وهي . مؤسسات التعليم العالي العربية في المشاريع

  .تها ومعرفتها في ميادين عملية تهم المجتمعا لتطوير وتطبيق مهار،العربية

  

  : الخلاصة والتوصيات- 6
  

 ، في مجال التعليم العالي    ،الدولية إن أي تعاون بين الجامعات العربية والمنظمات الإقليمية أو        

  :ةيجب أن يستند إلى الأسس التالي

 وتحديد تقاطعها مع المشاكل ،ضرورة رصد المشاكل المشتركة العابرة للدول −

  .الخاصة بكل دولة

  .للمستقبل وللتنميةالعمل على وضع رؤية مشتركة  −
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  .التحديات المشتركة بخطط موحدةإ مواجهة القبول بمبد −

 رشيد لهذه استخداممحدودية الموارد المتوفرة تكامل الجهود من أجل تستلزم  −

  .الموارد

المساواة والتكافؤ بين الأطراف المشاركة في أي صيغة من صيغ التعاون، وهذه  −

ات والمساهمة في توفير الموارد المساواة تتبلور من خلال تحديد الأولوي

 .المطلوبة

  

لا شك أن الكثير من المنظمات أو الهيئات أو الشبكات العاملة في مجال التعليم العالي قد 

  وقطعت أشواطاً كبيرة في طرح المسائل والاهتمامات المشتركة،أرست قواعد جديدة من التعاون

 ولا شك أيضاً أن التعاون ،شتركة ووضعت خططاً لتحقيق أهداف م،في مواجهة التحديات

الإقليمي في مجال التعليم العالي قد استفاد من التجارب المتعددة والمتنوعة مع المنظمات والبرامج 

الدولية الناشطة في هذا المجال، إلا أن الكثير من الجهود والإمكانيات يجب توفيرها من أجل 

 تسهم في بلورة أسس من التعاون أكثر فعالية  لذلك فإن التوصيات التالية قد،تعاون هادف وبناء

  :، وهيفي مواجهة التحديات التي يواجهها قطاع التعليم العالي في العالم العربي

  

 وفـي   ، إعادة التأكيد على دور قطاع التعليم العالي في التخطيط الاستراتيجي للدول           :أولاً

 وفي كيفية المساهمة فـي      ،ويات وفي تحديد الأول   ،رسم السياسات المتعلقة بالتنمية الشاملة    

صادي والثقافي للمجتمعات التي    تقجتماعي والا حلقة التخطيط المواكبة لعمليات التحول الا     

  .تعمل في كنفها

 ، العمل على مأسسة أنشطة التعاون من خلال برامج متطورة ذات أهـداف محـددة              :ثانياً

  .وقائمة على مبادىء المتابعة والمحاسبة

الإستراتيجية العربية للتعلـيم    "عتبار   أن تأخذ كافة أنشطة التعاون في الا        العمل على  :ثالثاً

  .ستراتيجيات الوطنية لكل بلد وبالتوافق مع الا"العالي

 وبرامج ذات تمويل    ، إلى خطط تنفيذية   "ستراتيجية العربية للتعليم العالي   الا" تحويل   :رابعاً

  .عربي بحت
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 من أجل   ،تي تتبناها الدول في مؤتمراتها الدورية      إنشاء هيئات متابعة للتوصيات ال     :خامساً

  .ة حيث يجبيتخاذ الإجراءات التصحيحا و،تقويم ما يتم تحقيقه

عتماد على تمويل عربي مستقل للمبادرات الإقليمية في مجال التعاون  الا:سادساً

هذه  كي لا تصبح ، والمساهمة في التمويل المقدم من البرامج والمبادرات الدولية،الجامعي

 من حيث تلبية الحاجات ،المبادرات الدولية مجرد مساعدات لا تأثير للعالم العربي فيها

أي و ومما يجنب أي علاقة غير متوازنة مع الدول والمنظمات المانحة ،وتحديد الأولويات

  .مضاعفات قد تضر بتطور مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي

 ديل في أنشطة التعاون العربي في مجال التعليم العالي ق إن غياب المأسسة والتمو:سابعاً

يؤديان إلى زيادة الإنفلاش والفوضى في أنظمة التعليم القائمة في كل من الدول العربية، 

 بين harmonization][ والتناغم الانسجاملذلك لا بد من العمل على تحقيق نوع من 

 على غرار ما ، المس بتعدديتها وتنوعها دون منكافة الأنظمة المعتمدة في الدول العربية

 لذلك فقد يكون من الضروري العمل على إطلاق ،يحصل حالياً في أوروبا وفي آسيا

 يهدف إلى الوصول إلى فضاء ،ينتمسار عربي شبيه بمساري بولونيا ولشبونة الأوروبي

  .عربي متألق وناشط في قطاع التعليم العالي

  


